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 التدقيق اللغوي :

 تصميم و إخراج :
النقيب محمد صويص

عبد الله يحيى كنجو

“الهـــدف مـــن المجلـــة هو ن�ش الثقافـــة و المعرفة التوعوية 
ي المناطـــق المحـــررة 

ن �ف ن و المدنيـــني ي صفـــوف العســـكري�ي
�ف

ي صناعـــة إعـــام ثـــوري حـــر 
ي قدمـــا �ف

، بالإضافـــة إلى المـــيض
مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  و  قضاياهـــا  و  الثـــورة  همـــوم  يحمـــل 
أهدافها ، خاصة بعد تخلي معظم وسائل الإعلام العربية 

و الدوليـــة عـــن الثـــورة “.
 الرائد محمد ديري 

قائد الفرقة 51

تقرؤون في هذا العدد
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تشـــهد مناطـــق ســـيطرة قســـد 
انفلاتـــاً أمنيـــاً كبيـــراً نتـــج عنـــه 
ـــدة  ـــل متزاي ـــال وقت ـــات اغتي عملي
طالـــت عـــدداً كبيـــراً مـــن المدنيين 
ـــزور  ـــر ال ـــة ودي ـــف الرق ـــي ري ف
ـــوازي مـــع تصاعـــد  ـــج، بالت ومنب
التـــي  الاغتيـــالات  موجـــة 
تســـتهدف عناصـــر وقيادييـــن 
ـــي  ـــة ف ـــزاب الانفصالي ـــي الأح ف

مناطـــق ســـيطرتها.
تتبعهـــا  التـــي  الأســـاليب  إنّ 
قســـد فـــي مناطـــق ســـيطرتها 
ـــن  ـــب المدنيي ـــى ترهي ـــة عل القائم
الرافضيـــن لسياســـتها الإجراميـــة 
التـــي أهمّهـــا التمييـــز العنصـــري 
علـــى أســـاس القوميـــة، هـــذا 
ـــيطرة  ـــع بمناطـــق س ـــز يدف التميي
قســـد إلـــى المزيـــد مـــن العنـــف 

والقتـــل.
ــة  ــي ذو الغالبيـ ــوّن العربـ فالمكـ
العظمـــى فـــي مناطـــق ســـيطرة 
الأحـــزاب بـــات يشـــعر بالظلـــم 
ذرعـــاً  ويضيـــق  الجائـــر، 
العنصريـــة  قســـد  بتصرّفـــات 
ــرب  ــر العـ ــدأت بتهجيـ ــي بـ التـ
مـــن بيوتهـــم وحرمانهـــم مـــن 
ـــال  ـــاة واعتق ـــى مقوّمـــات الحي أدن
تعســـفياًّ،  اعتقـــالاً  شـــباّنهم 
ـــاء  ـــال الوجه ـــى اغتي ـــولاً إل وص
العشـــائرية  والشـــخصيات 
ــذا  ــة، وهـ ــرة فـــي المنطقـ المؤثـّ
قـــد يكـــون أهـــمّ أســـباب موجـــة

تســـتهدف  التـــي  الاغتيـــالات 
ـــد  ـــن قس ـــكرية م ـــخصيات عس ش

فـــي هـــذه الفتـــرة.
أنـّــه  إلا  ذكُـــر،  مـــا  ومـــع 
عمليـــات  حصـــر  يمكـــن  لا 
علـــى  المتبادلـــة  الاغتيـــال 
أنهّـــا اســـتهداف متبـــادَل بيـــن 
وإنمّـــا  والأحـــزاب،  العـــرب 
داخليـــة  تصفيـــة  تكـــون  قـــد 
الانفصاليَّيـــن  الحزبيَـــن  بيـــن 
ــي واي دي،  ــي كي/البـ ــي كـ البـ
ــدات  ــعر وحـ ــدأت تشـ ــث بـ حيـ
ـــاح  ـــة الشـــعب الكردي)الجن حماي
العســـكري لحـــزب البـــي واي 
ـــببّه  ـــدأ يس ـــذي ب ـــر ال دي( بالخط
لهـــا ارتباطهـــا بحـــزب العمّـــال 
الكردســـتاني العابـــر للحـــدود، 
أيضـــاً  العكـــس  يكـــون  وقـــد 
نتيجـــة طـــرد بعـــض مســـؤولي 
الأخيـــر مـــن مناصبهـــم كمـــا 
ــيا  ــت ميليشـ ــا أقالـ ــدث عندمـ حـ
مـــن  مســـؤولاً  الوحـــدات 
مـــن  الكردســـتاني  العمّـــال 
ـــول ـــد حق ـــي إدارة أح ـــه ف  منصب

الغـــاز، فمـــع اقتـــراب نظـــام 
الأســـد مـــن الســـقوط بـــدأت تتجّـــه 
ــة  ــة المحليّـ ــيا الانفصاليـ الميليشـ
لفـــكّ ارتباطهـــا مـــع الحـــزب الأمّ 
غيـــر المقبـــول مـــن أيّ دولـــة، 
ــتطيع  ــت لا تسـ ــي ذات الوقـ وفـ
إخراجـــه مـــن ســـوريا إلا بعـــد 
ـــن  ـــن الذي ـــه المؤثرّي ـــة قادت تصفي
يرفضـــون العـــودة إلـــى جبـــال 

قنديـــل.
ـــتهداف عناصـــر  ـــات اس إنّ عملي
الانفصاليـــة  الميليشـــيات  فـــي 
أمســـت ظاهـــرة متكـــرّرة شـــبه 
يوميـــة تنتشـــر وتتـــوزّع فـــي 
ــد  ــيطرة قسـ ــق سـ ــع مناطـ جميـ
الفـــرات  شـــرقي  مـــدن  فـــي 
ـــف  ـــا تختل ـــا، كم ـــج وبلداتهم ومنب
بيـــن  مـــا  الاغتيـــال  أســـاليب 
لقـــادة  الفـــردي  الاســـتهداف 
قســـد أو الاســـتهداف الجماعـــي 
بتفجيـــر ســـياّرات ومركبـــات 
وهـــذا  عناصـــر،  عـــدّة  تقـّــل 
مقاومـــة  وجـــود  علـــى  يـــدلّ 
رافضـــة منظّمـــة   شـــعبية 
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لوجود قسد في المنطقة.
ـــع  ـــي مناطـــق ســـيطرة الميليشـــيات تنحـــو للأســـوأ، خاصّـــة م ـــة ف ـــع الأمني ـــدو أنّ الوقائ يب
ـــاب  ـــم الإره ـــى قوائ ـــف عل ـــي المصنّ ـــي ك ـــي ك ـــي الب ـــادات حزبَ ـــهده قي ـــي تش ـــط الت التخبّ
ــعر  ــات يستشـ ــذي بـ ــي واي دي الـ ــوري حـــزب البـ ــخته السـ ــدول ونسـ ــع الـ ــي جميـ فـ
ـــن  ري ـــه لإعـــادة المهجَّ ـــا عن ـــاء عـــن قطـــع الســـعودية دعمه ـــع ورود أنب ـــم م الخطـــر المحتَّ

ـــم. ـــى بيوته ـــراً إل قس



6

 الذكرى الثامنة لاستشهاد
العقيد يوسف الجادر

أيقونـــة ثوريـــة تختصـــر الثـــورة بـــكل تفاصيلهـــا ؛ الشـــهيد 
ـــس  ـــة جرابل ـــد مدين ـــرات ؛ تول ـــو ف ـــادر أب ـــف الج ـــد يوس العقي
شمـــالي محافظـــة حلـــب ؛ انشـــق عـــن النظـــام المجـــرم في حزيـــران 
ــة  ــة بمحافظـ ــة الحفـ ــف مدينـ ــه قصـ ــد رفضـ ــام 2012 ؛ بعـ عـ
اللاذقيـــة ؛ تســـلم بعـــد ذلـــك قيـــادة أركان لـــواء التوحيـــد و 
شـــارك في عـــدة معـــارك أبرزهـــا معركـــة مدرســـة المشـــاة الـــذي 
 استشـــهد أثنـــاء تمشـــيطها بلغـــم أرضـــي بتاريـــخ 15_12_2012.

لم يكـــن اســـم العقيـــد الجـــادر عابـــرا في تاريـــخ الثـــورة 
ـــوريين ، ـــرة الس ـــخة في ذاك ـــزال راس ـــا ت ـــه م ـــورية ؛ فكلمات  الس

فقد ترك خلفه ذكرى مضيئة في درب الثورة الطويل ...
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 مشروع قانون أمريكي جديد لزيادة الضغط
على نظام الأسد
طُـــرِحَ أمـــام مجلـــس النـــواب 
قانـــون  مشـــروع  الأميركـــي 
ــر  ــوريا، يعتبـ ــأن سـ ــد بشـ جديـ
“قيصـــر”  لقانـــون  مكمّـــاً 
ــام  ــاق علـــى نظـ ــق الخنـ ويضيـ

بشـــار أســـد.
المجلـــس  مستشـــار  وذكـــر 
الســـوري ـــــ الأميركـــي محمـــد 
غانـــم، مســـاء أمـــس الخميـــس، 
ــبوك”  ــابه فـــي “فيسـ علـــى حسـ
أن مشـــروع القانـــون يحظـــر 
ـــي  ـــس الأميرك ـــى إدارة الرئي عل
ـــرافَ  ـــدن، الاعت ـــو باي ـــد ج الجدي
بنظـــامِ الأســـد، أو الاعتـــراف 
بحـــق بشـــار الأســـد فـــي الترشـــح 
ــتقبلية  ــات مسـ ــة انتخابـ ــي أيـ فـ

فـــي ســـوريا.
كمـــا يفـــرض عقوبـــات قاســـية 
ـــب،  ـــد وحس ـــام الأس ـــى نظ لا عل
بـــل أيضـــاً علـــى المصـــارفِ 
التـــي تربطهـــا علاقـــة معـــه 
ـــارات  ـــان والأردن والإم ـــي لبن ف
والخليـــج والصيـــن وأيـــة دولـــة 

أخـــرى فـــي العالـــم.
الرئيـــس  المشـــروع  ويخـــوّل 
“مناطـــق  بإنشـــاء  الأميركـــي 
ســـورية  فـــي  اقتصاديـــة 
اقتصـــاد  لتنشـــيطِ  المحـــرّرة” 
تلـــك المناطـــقِ الخارجـــة عـــن 
ســـيطرةِ الأســـد والســـماح لهـــا 
بإنشـــاء علاقـــات تجاريـــة مـــع 
وغيرهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
وينـــص  العالـــم،  دول  مـــن 
الولايـــات  سياســـة  أنّ  علـــى 
ـــب أن  ـــوريا يج ـــي س ـــدة ف المتح
ـــم  ـــد ودع ـــة بالأس ـــون الإطاح تك
 الســـوريين الســـاعين لذلـــك لا

 “معالجـــة” الشّـــأن السّـــوري 
فحســـب.

وأعـــرب غانـــم عـــن اعتقـــاده بـــأن 
يعـــزز نـــص المشـــروعِ الجديـــد، 
مـــوادَ قانـــونِ “قيصـــر” ويســـد 
ـــه  بعـــض الثغـــرات الموجـــودة في
والتـــي مـــن الممكـــن أن تســـتغلهّا 
ـــح  ـــة إن أرادت لمن الإدارة المقبل

ـــاءات والاســـتثناءات. الإعف
ويتألـــف مشـــروع القـــرار مـــن 
25 صفحـــة ومـــن المتوقـــع أن 
يأخـــذ وقتـــا كـــي يـــرى النـــور 
علـــى غـــرار قانـــون “قيصـــر” 
الـــذي اســـتغرق صـــدوره نحـــو 
ــم  ــال تـ ــي حـ ــنوات، إلا فـ 4 سـ
ـــر  ـــي صـــدوره عب ـــتعجال ف الاس
تبنيـــه مـــن جهـــات فاعلـــة فـــي 

الولايـــات المتحـــدة.
الشـــيوخ  مجلـــس  وكان 
ـــع العـــام  الأميركـــي صـــادق مطل
ـــون “قيصـــر  ـــى قان الماضـــي عل
لحمايـــة المدنييـــن الســـوريين”، 
والـــذي ينـــص علـــى فـــرض 
عقوبـــات علـــى نظـــام الأســـد 
ـــروس،  ـــن وال ـــه الإيرانيي وداعمي

وكل شـــخص أو جهـــة، أو دولـــة 
تتعامـــل معـــه.

ــف  ــل، كشـ ــياق متصـ ــي سـ وفـ
ــاص  ــي الخـ ــوث الأميركـ المبعـ
إلـــى ســـوريا جويـــل رايبـــورن 
نظـــام  يبذلهـــا  جهـــود  عـــن 
ــع  ــاون مـ ــران للتعـ ــد وإيـ الأسـ
ـــة  ـــم الدول ـــن تنظي ـــات م مجموع

ــورية. ــرق سـ ــمال شـ شـ
ـــة  ـــال جلس ـــورن، خ ـــال رايب وق
اســـتماع عقدتهـــا لجنـــة العلاقـــات 
ـــواب  ـــس الن ـــي مجل ـــة ف الخارجي
الإدارة  إنجـــازات  لمناقشـــة 
ــد  ــوريا، بعـ ــي سـ ــة فـ الأميركيـ
ـــه  ـــة موســـعة ل أن عـــاد مـــن جول
شـــملت دولاً عـــدة فـــي المنطقـــة، 
ـــدت  ـــدة رص ـــات المتح إن الولاي
جهـــوداً يبذلهـــا نظـــام بشـــار 
ــع  ــاون مـ ــران للتعـ ــد وإيـ الأسـ
ـــة  ـــم الدول ـــن تنظي ـــات م مجموع
ــة  ــن مهاجمـ ــه مـ ــدف تمكينـ بهـ
تســـيطر  التـــي  المناطـــق 
لزعزعـــة  “قســـد”،  عليهـــا 
اســـتقرارها وإخـــراج القـــوات 
 الأميركيـــة مـــن تلـــك المنطقـــة.
واعتبـــر رايبـــورن، “الأزمـــة الســـورية أخطـــر الأزمـــات الدوليـــة 
ـــون  ـــاً قان ـــدر عالي ـــي، وأن الشـــعب الســـوري يق ـــت الحال ـــي الوق ف
قيصـــر الـــذي أقـــره الكونغـــرس لمعاقبـــة نظـــام الأســـد علـــى 

ـــانية”. ـــر الإنس ـــه غي أفعال
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ضمـــن المرحلة الثانية من سلســـلة دورات “نحو تعزيـــز الالتزام بالقانون الدولي الإنســـاني” 
التي تقـــوم بها “إدارة التوجيـــه المعنوي” وتســـتهدف القوى الأمنية التابعـــة للجيش الوطني؛ 
أقـــام مكتب التوجيـــه الحقوقي فـــي الإدارة دورة مكثَّفة لضباّط “إدارة الشـــرطة العســـكرية” 
فـــي مناطق عمليات “غصـــن الزيتون” و”درع الفرات” و”نبع الســـام”، واســـتهدفت الدورة 
25 متدرّبـــاً جرى فيهـــا تقديم عدد من المحاضـــرات التوعوية في القانون الدولي الإنســـاني 

: شملت
- مدخل إلى فهم القانون الدولي الإنساني.

- معاملة أسرى الحرب وجرحاها وجثث العدوّ.
- النساء والأطفال في النزاعات المسلحّة. 

- حماية الممتلكات الثقافية والدينية ومرافق البنى التحتية في القانون الدولي.
- احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

- حظر الألغام المضادّة للأفراد.
- جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وتســـلمّ المتدرّبون شـــهادات حضور في نهاية الـــدورة التي من المقرّر إعادة تقديمها لتشـــمل 
أكبر عـــدد ممكن من الضباّط وأفـــراد القوى الأمنية التابعة لجيشـــنا الوطني.

وكانـــت إدارة التوجيـــه المعنوي قد بـــدأت سلســـلة دورات التوعية الحقوقية في شـــهر آب/
أغســـطس من العام الجاري، مقيمة 10 دورات لفيالق جيشـــنا الوطني وفرِقه، مســـتهدفة بها 
445 متدرّباً من قيادات جيشـــنا الوطنـــي وجنوده أثناء الفترة الممتدّة من)12 آب/أغســـطس 

وحتى 2 أيلول/ســـبتمبر( مـــن العام الحالي.

 إدارة التوجيه المعنوي تطلق المرحلة الثانية

بالقانون الالتزام  نحو   “ دورات  سلسلة   من 

“ الدولي الإنساني
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القليلة  الأســـابيع  خـــال  بدأت 
الماضية تلـــوح بالافق  ملامح 
تقارب تركي ســـعودي و بدت 
يوما  تـــزداد  تظهـــر معالمه و 
بعـــد يوم بعد ظهور مؤشـــرات 
الطرفيـــن لإعادة  ايجابيـــة من 
تطبيـــع العلاقات بينهمـــا  ، و 
بالرغـــم مـــن أن الموضوع ما 
التصريحات  طـــور  فـــي  زال 
المتبادلـــة بيـــن الجانبين و التي 
تتصمـــن نيـــة البلديـــن ازالـــة 
التوتـــر و الخلاف و  عوامـــل 
البـــدء بمرحلة جديـــدة عنوانها 
الأهميـــة  أن  إلا   ، التعـــاون  
السياســـية لهـــذا الموضـــوع و 
المســـتوى  علـــى  انعكاســـاته 
الإقليمـــي جعله مـــادة إعلامية 
دســـمة لا بد من التطرق لها ..
“الإيجابيـــة”  المؤشـــرات  إن 
التقارب  بينت ملامـــح  والتـــي 
كثيـــرة  أولهـــا، مطلع الشـــهر 
العاهل  قـــام  عندما  الماضـــي، 
بن  ســـلمان  الملك  الســـعودي، 
عبـــد العزيـــز بتقديـــم التعزية 
بضحايـــا زلزال ولايـــة إزمير 

للإعـــان  إضافـــة  التركيـــة، 
عـــن مســـاعدات للمنكوبين في 

منه. بتوجيهـــات  الزلـــزال، 
تبـــع ذلك اتصـــال بيـــن الملك 
الســـعودي والرئيـــس التركي، 
قبل  إردوغـــان،  طيـــب  رجب 
يـــوم من قمـــة العشـــرين التي 
فـــي  الســـعودية،  اســـتضافتها 
تطورٍ جـــاءت أهميته من كونه 
الوحيد الذي يجريه ســـلمان بن 
عبـــد العزيز مع رئيـــس دولة 
مشـــاركة فـــي القمـــة ثـــم بعد 
ذلـــك  لقـــاء ودي جمع وزيري 
وتركيا  الســـعودية،  خارجيـــة 
، الأمـــر الذي أعطـــى صورة 
أكثـــر وضوحـــا لوجهـــة نظر 
الطرفين، ولاســـيما مع إشـــارة 
الأخيـــر إلـــى أن بـــاده تولي 
أهمية لعلاقاتها مع الســـعودية، 
معتبـــرا أن “الشـــراكة القويـــة 
بين تركيا والســـعودية ليســـت 
لصالـــح البلديـــن فحســـب، بل 

بأكملها”. للمنطقـــة 

على  التقـــارب  انعـــكاس 
الســـورية: الثورة 

لقـــد عانت الثـــورة الســـورية 
و على مر الســـنوات الســـابقة 
مـــن تداعيـــات  التجاذبـــات و 
الخلافـــات في سياســـات الدول 
الداعمـــة لهـــا و كان تأثير ذلك 
مباشـــرا على جغرافيـــا الثورة 
الســـورية التي كانت الخاســـر 
الأكبـــر من جـــراء ذلـــك ، و 
بالتأكيـــد إن أكثر تلك الخلافات 
الإقليميـــة كان تأثيـــرا هو عدم 
اتفاق السياســـتين الســـعودية و 
بصورة  انعكس  الـــذي  التركية 
الســـورية  الثورة  على  ســـلبية 
جغرافيا  مفتتـــة  جعلها  بشـــكل 
، فالســـعودية دولـــة لهـــا ثقلها 
العربـــي الكبيـــر و تركيا كذلك 
المســـتوى الإقليمي  الأمر على 
تقـــارب  أي  فـــإن  لهـــذا  و   ،
للثورة  بالنســـبة  تركي  سعودي 
الســـورية من شـــأنه أن ينعكس 
بشـــكل ايجابـــي مباشـــر على 

الأرض بمـــا يخـــدم مصالح

 ملامح التقارب التركي السعودي
و انعكاسه على الثورة السورية
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الثـــورة علـــى كافة المســـتويات و بالأخص المســـتوى السياســـي حيث ســـيتم اتخاذ موقف 
حـــازم و موحد ، أما علـــى الصعيد الداخلي فإن الاتفاق من شـــأنه أن يوحـــد جميع مكونات 
الثـــورة  لتحقيـــق الهدف الذي قام الشـــعب الســـوري من أجله في اســـقاط النظـــام المجرم ، 
فالســـعودية ســـتبتعد خطوة عن الإمارات -  -التي أعادت علاقتها مـــع الأخير - و ربما أكثر 
و هـــذا يحدده حجم التعاون المســـتقبلي مع تركيا ، و بالتالي عودة الســـعودية إلى المعســـكر 
الرافـــض للنظام الســـوري و هذا ســـيؤثر على مواقف عـــدة دول تنوي إعـــادة علاقاتها مع 
رأس النظـــام و هذا ســـيؤدي إلى إضعـــاف الحلف العســـكري للأخير و الـــدول الداعمة له 
ماديـــا ، و كمـــا أن من أهـــم نتائج التقارب الســـعودي التركي هو قطع الســـعودية الدعم عن 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية )قســـد( التي اتجهت لدعمهـــا خلال العاميـــن المنصرمين، رغم 

ارتكاب قســـد انتهـــاكات وجرائم ضد الإنســـانية بحق أبناء الجزيرة الســـورية.
لقـــد عانت الثورة الســـورية كثيرا من ويـــات الخلافات و التوترات بين الـــدول الداعمة لها 
، و قـــد أثبـــت التجارب أن الاتفـــاق و التحالف بين الدول الداعمة لها سيســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي دعم الثورة و تقريب نهاية النظام الســـوري مـــن خلال الضغط المؤثـــر عليه و اجباره 

علـــى الرضوخ للقـــرارات الأممية و عدم فتـــح أي ثغرة له للمنـــاورة و الالتفاف عليها .

التقارب التركي السعودي 
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الموقف  تدخلت روسيا لاحتواء 
فـــي محافظة درعـــا من خلال 
العديد  تســـوية جديدة مع  إبرام 
من المناطـــق والبلدات، خاصة 
التـــي اقتربـــت خـــال الآونة 
الأخيـــرة مـــن حافـــة الانفجار 
من جديد بســـبب الممارســـات 

الســـوري. للنظام  الأمنية 
وأفـــادت مصـــادر إعلامية أن 
اجتماعاً جرى في نهاية شـــهر 
تشـــرين الثانـــي/ نوفمبـــر بين 
اللجنـــة المركزية فـــي محافظة 
درعـــا المخولة من قبل الأهالي 
من  وفـــد  وبيـــن  بالتفـــاوض، 
الضبـــاط الـــروس، نتـــج عنه 
اتفاق تســـوية  إلـــى  التوصـــل 

. يد جد
وتنص التســـوية علـــى امتناع 
قـــوات النظـــام الســـوري عن 
مع  والبلـــدات،  المـــدن  اقتحام 
من  المطلوبين  قوائـــم  شـــطب 
ســـكان المحافظـــة، الذيـــن تتم 
الحواجـــز  عبـــر  ملاحقتهـــم 
الطرقـــات،  علـــى  المنتشـــرة 
مع فتـــح المجال لمدة أســـبوع 
أمام المنشـــقين والمتخلفين عن 
للالتحاق  العســـكرية  الخدمـــة 
بوحداتهم العســـكرية، وإلا سيتم 
من  “الفرار”  بتهمـــة  ملاحقتهم 

. مة لخد ا
وكانت روســـيا قد توسطت بين 
المقاتليـــن المحليين في محافظة 
درعـــا وبيـــن ميليشـــيا  الفرقة 
التي  التوترات  لإنهـــاء  الرابعة 
اندلعت في الســـابع من تشرين 

الثانـــي/ نوفمبر بمنقطتي

“الكـــرك  و  البلـــد”  “درعـــا 
الشـــرقي” وامتدت لتشمل قرى 
وبلـــدات المحافظـــة الغربيـــة، 
وشـــهدت أســـر عناصر لقوات 
اشتباكات  مع  الســـوري  النظام 
والمتوسطة  الخفيفة  بالأســـلحة 

الهاون. وقذائـــف 
توازن روسي

مع كل تصعيد تشـــهده محافظة 
درعـــا بين المقاتليـــن المحليين 
ســـابقاً  يتبعون  كانـــوا  الذيـــن 
لفصائـــل المعارضة الســـورية 

الســـوري النظام  وقوات 
تتدخـــل روســـيا بهـــدف إعادة 
الهـــدوء إلـــى المنطقـــة وإنهاء 

ت. لتوترا ا
ومع اســـتمرار ميليشـــيا الفرقة 
الرابعـــة بالتحشـــيد مؤخراً في 
غـــرب وشـــرق درعـــا بهدف 
البلدات  مـــن  المزيـــد  اقتحـــام 
لاحت في الأفـــق بوادر انفجار 
للأوضاع، خاصة وأن ميليشـــيا 
الأمن  وفـــرع  الرابعة  الفرقـــة 
العســـكري يشـــترطان تســـليم 
المقاتلين  بحوز  التي  الأســـلحة 
المحليين مقابل عـــدم الاقتحام، 
الأمـــر الـــذي أثـــار المخاوف 
لـــدى الســـكان لأن ذلـــك يعني 

التخلـــي عـــن أداة الردع

عمليـــات  لمنـــع  المســـتخدمة 
الأمنيـــة  الدوريـــات  اقتحـــام 
المطلوبيـــن.  واعتقـــال 
ويبدو أن روسيا تحاول الحفاظ 
علـــى نوع مـــن التـــوازن في 
المحافظـــة ولا ترحـــب بهيمنة 
ميليشـــيا الفرقة الرابعة الموالية 
أن هذا  اعتبـــار  لإيران علـــى 
الســـيناريو ســـيضر بتفاهماتها 
مع إســـرائيل والأردن، خاصة 
الغطـــاء  توفـــر  الفرقـــة  وأن 
الكامـــل للميلشـــيات المواليـــة 
لإيـــران مـــن أجل التمـــدد في 
الجنـــوب، لكـــن موســـكو في 
ذات الوقـــت تســـتخدم قـــوات 
ســـلوك  فـــي ضبـــط  النظـــام 
المقاتليـــن الذيـــن وقعـــوا على 
.2018 عـــام  التســـوية  اتفاق 

المقاتليـــن  كتـــل  ورفضـــت 
درعا  مدينـــة  من  المنحدريـــن 
وريفهـــا الغربـــي ) طفـــس – 
الانخراط  مزيريب(   – اليادودة 
السوري  النظام  في مؤسســـات 
أو الفيلـــق الخامـــس المرتبـــط 
علـــى  ويحافظـــون  بروســـيا، 
مقاومة لأي  ويبـــدون  تكتلهـــم 
عمليـــة فـــرض ســـيطرة أمنية 
مـــن قبـــل الأفـــرع والقـــوات 

للنظام. التابعـــة 

 روسيا تحاول احتواء الوضع الأمني المتفاقم في درعا باتفاق
مصالحة جديد
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 لـــم يكن مجلس الأمـــن الدولي 
بحاجـــة إلـــى تكـــرار قراراته، 
بخصـــوص الحل السياســـي في 
ســـوريا، لكنـــه فعل ذلـــك، بعد 
التوقيـــع علـــى بيـــان “جنيـــف 
1” لعام 2012، ثـــم انتقل بعد 
مجـــزرة الغوطة، التـــي قام بها 
الشـــرقية،  الغوطة  فـــي  النظام 
إلى إصـــدار القـــرار “2118” 
لعـــام 2013، ثـــم اضطر بعد 
التدخـــل العســـكري الوحشـــي 
الروســـي فـــي خريـــف عـــام 
2015 إلـــى إصـــدار قـــراره 
الشـــهير “2254” فـــي نهايـــة 

ذاته. العـــام 
الـــروس الذين وقع فـــي أيديهم 
اضطرارهـــم للتوقيـــع على كل 
كانوا  السابقة،  الدولية  القرارات 
يبيتّـــون إفراغها مـــن محتواها، 
النظام،  إلـــى جانب  بعد تدخلهم 
واستبدال مســـارين ظهرا لاحقاً 
بها، هما “أســـتانة” و”سوتشي”.
قدمها  التـــي  ديمســـتورا  مبادئ 
إلـــى “هيئة التفـــاوض” والنظام 
الســـوري، والتـــي أتـــت بعـــد 
مؤتمـــر “الريـــاض ″2، والتئام 
الجلســـة الثامنة من المفاوضات 
في جنيـــف، كانت فـــي الحقيقة 
ورقـــة مرفوضـــة مـــن “الهيئة 
التـــي  للمفاوضـــات”،  العليـــا 
“الرياض  بعد مؤتمـــر  شُـــكّلت 
يقودها رئيس  كان  والتـــي   ،1″
الســـابق  الســـوري  الـــوزراء 

الدكتـــور ريـــاض حجاب.
حين رفضت “الهيئة العليا 

ورقـــة  نـــص  للمفاوضـــات”   
طرحها  التـــي  الـ12  المبـــادئ 
روســـيا  ضغطت  ديمســـتورا، 
بشـــدّة مـــن أجـــل تغييـــر هذه 
الهيئـــة، واعتمـــاد هيئـــة قادها 
الدكتور نصـــر الحريري، الذي 
التفاوضي  وافـــق مـــع فريقـــه 
توقيـــع ورقـــة مبـــادئ  علـــى 

ديمســـتورا.
الـ12  المبـــادئ  وثيقة  اعتمـــاد 
في ذلـــك الوقـــت، كان بالمعنى 
السياســـي تنـــازلً عـــن جوهر 
القـــرار الدولي “رقـــم 2254” 
الـــذي تقـــول مادتـــه الأولـــى 
بالحـــرف الواحـــد: “يؤكـــد من 
جديـــد تأييـــده لبيـــان )جنيـــف 
1( المـــؤرخ 30 مـــن حزيران 
2012، ويؤيـــد بيانـــي )فيينا( 
في إطـــار الســـعي إلـــى كفالة 
لبيـــان )جنيف(  الكامل  التنفيـــذ 
كأســـاس لانتقال سياســـي بقيادة 
ســـورية، وفـــي ظـــل عمليـــة 
زمامهـــا،  الســـوريون  يمتلـــك 
مـــن أجـــل إنهـــاء النـــزاع في 
سوريا، ويشـــدّد على أن الشعب 
ســـيقرّر  مـــن  هـــو  الســـوري 

ســـوريا”. مستقبل 
الديمســـتورية  المبادئ  إن وثيقة 
 ،”2254“ القرار  تنسف جوهر 
إذ لا تذكـــر هـــذه الوثيقة القرار 
المذكـــور أو القرارات الســـابقة 

كمرجعيـــة ثابتة للحل.
إن القبـــول لاحقـًــا بمخرجـــات 
مؤتمر “سوتشـــي” حول تشكيل 
اللجنـــة الدســـتورية، كان دليلً

كافيـًــا على أن فريـــق التفاوض 
فـــي تلـــك المرحلـــة قـــد وافق 
تزامـــن  التنـــازل عـــن  علـــى 
الســـال الأربـــع فـــي عمليـــة 
التفـــاوض، وبالتالـــي تـــمّ القفز 
فـــوق تتالـــي الســـال المبدئي، 
هيئة حاكمة  بتشـــكيل  يبدأ  الذي 
انتقالية لمرحلـــة انتقالية محددة، 
الدســـتور والاســـتفتاء  ثم كتابة 
عليـــه، ثـــم إجـــراء انتخابـــات 
جديدة وفـــق الدســـتور الجديد، 
تشُـــرفُ الأمـــم المتحـــدة على 
مناطق وجود  فـــي كل  إجرائها 

الســـوريين إشـــرافاً تامًا.
رئيـــس  خطـــوة  تبـــدو  لهـــذا 
“الائتـــاف”، الدكتـــور نصـــر 
مفوضية  بإحـــداث  الحريـــري، 
تســـبق  للانتخابات، خطوة  عليا 
زمنهـــا وشـــروطها الحقيقيـــة، 
وإن أردنـــا أن نطـــرح الأمـــر 
سنكتفي  الحريري،  نية  بحســـن 
بإنشـــاء  تعجّـــل  إنـــه  بالقـــول 
ليس  فإنشـــاؤها  كهذه،  مفوضية 
أو  ائتلافـــه،  مـــن صلاحيـــات 

صلاحياتـــه.
لكـــنّ توقيعـــه وفريقـــه علـــى 
يلغي  الـ12،  ديمســـتورا  مبادئ 
الثورة  بثوابت  تمســـكه  فرضية 
الســـورية بحدها الأدنى المتمثلّ 
بتزامن   ،”2254“ القرار  بتنفيذ 

. له سلا
إن وضـــع مبـــادئ ديمســـتورا 
الــــ12 علـــى طاولـــة اللجنـــة 
الدســـتورية، هـــو فعـــل يرتكز 
بالضـــرورة علـــى الخطأ الأول 

بالتوقيـــع علـــى ورقـــة هذه 

 مبادئ ديمستورا ال 12 و لعبة التفريط
بالانتقال السياسي

ي
بقلم  :  أسامة آ�غ
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 مبادئ ديمستورا
مســـألة  تضـــرّ  المبادئ،التـــي 
التفاوض حول القرار “2254”، 
مجانية،  مكاســـب  النظام  وتمنح 
اللحظـــة  يقـــدّم حتـــى  أن  دون 
تنازلً سياســـياً واحـــدًا لمصلحة 

السوري. الشـــعب 
إن المضـــي بعملية تفاوض هي 
يقودها  المـــكان،  فـــي  مراوحة 
غيـــر  اســـمه  دولـــي  وســـيط 
ليســـت  هي  إنمـــا  بيدرســـون، 
وقضيتهـــم  للســـوريين  خيـــارًا 
العادلـــة، فهـــذا التفـــاوض بعد 
أكثر  ليس  انطلاقه  ســـنوات من 
من عملية عبثية، لا يســـتفيد من 
وقتهـــا غيـــر النظام وروســـيا، 
التـــي تضـــع نصـــب عينيهـــا 
تفريـــغ محتوى القـــرار الدولي 
“2254” واســـتبدال مســـاراتها 
السياســـية به، التي تعيـــد إنتاج 
النظـــام وفق زركشـــته وطلائه.
لهـــذا لا ينبغـــي المضـــي فـــي 
التفاوض من دون ســـقف زمني 
للاتفاق  ســـواء  دولي،  وتدخـــل 
علـــى وثيقة مســـودة دســـتور، 
المرحلة  فـــي  إقرارهـــا  يجـــب 
الانتقاليـــة التي لن يكون الأســـد 
وطغمتـــه جـــزءًا منهـــا، أو من 
بســـقف  التفاوض  تزامـــن  أجل 
زمنـــي حـــول الســـال الأربع. 
)الاســـتمرار  القضيـــة  هـــذه 
بالتفـــاوض أو التراجـــع عنـــه( 
تحتـــاج إلـــى مؤتمـــر وطنـــي 
يشـــمل كل أطياف الســـوريين، 
بمـــن فيهـــم الذيـــن لا يزالـــون 
وهذا  الاســـتبداد،  ســـلطة  تحت 
إليه  تدعـــى  أن  المؤتمـــر يجب 
إحـــدى جهتين مـــن المعارضة، 
لقوى  الوطنـــي  “الائتـــاف  إما 
وهـــو  والمعارضـــة”،  الثـــورة 
احتمال ضعيف بســـبب تكوينه،

 

وإما “هيئة التفاوض الســـورية” 
التي يقودها الســـيد أنس العبدة، 
وهـــو احتمـــال ممكـــن، نتيجة 
قلـــة التناقضـــات فـــي بنية هذه 

. لهيئة ا
إن الاســـتمرار بمنـــح النظـــام 
المجانـــي،  الزمـــن  وروســـيا 
دون تقـــدم ملمـــوس وجدولـــة 
زمنية حقيقية، هـــو في الحقيقة 
هـــدر لنضـــالات وتضحيـــات 
وكذلك هو خروج  الســـوريين، 
غيـــر معلـــن عن جوهـــر تنفيذ 
 ”2254“ الدولـــي  القـــرار 
الدوليـــة. القـــرارات   وبقيـــة 
إن إغماض العيـــن عن الحقيقة 
لا يعنـــي أنهـــا غيـــر موجودة، 
أروقـــة  فـــي  يجـــري  فالـــذي 
التفـــاوض هـــو غيـــر الحقيقة 
التـــي يريدها الســـوريون، وفي 
مقدمتهـــا التقـــدم نحـــو ضفاف 
من  الحقيقي  السياســـي  الانتقال 
وطغمتـــه. النظـــام  رأس   دون 
وفـــق هـــذه الرؤيـــة، تحتـــاج 
وقواهـــا  وحاضنتهـــا  الثـــورة 
قراراتهـــا من  إلـــى تحصيـــن 
خـــال التفـــاف هـــذه الحاضنة 
وتلـــك القـــوى حولهـــا قيادتها، 
واســـتبدال من أضـــروا بحقوق 
السوريين، ســـواء عن قصد أم 
بغير قصد، فهـــؤلاء لم يعودوا 
يمتلكـــون القدرة أو الإرادة على 
 قيـــادة أمـــور هـــذه المرحلـــة.

أثمانـًــا  دفعـــوا  الذيـــن  النـــاس 
فـــي ســـبيل تحررهم مـــن نظام 
الحقيقة  الفظيع، هم في  الاستبداد 
لـــم يمنحـــوا من يدعـــي تمثيلهم 
بثوابتهـــم،  بالتفريـــط  تفويضًـــا 
وأقـــل هذه الثوابت هـــو الانتقال 
السياســـي في ســـوريا، وتشكيل 
هيئة حكم انتقاليـــة، وقيام عدالة 
انتقاليـــة، تعيـــد الحقـــوق للناس 
فئـــات  كل  مـــن  المتضرريـــن 
هذه  اســـتثناء،  دون  الســـوريين 
الهيئـــة الحاكمـــة لا مـــكان فيها 
لكل من أســـال دماء الســـوريين 
 ونهـــب ممتلكاتهـــم وأرزاقهـــم.
المفاوضـــون  يقـــرأ  فهـــل 
الحقائـــق  هـــذه  المعارضـــون 
دون  صحيحـــة،  بصـــورة 
الفارغة  للبروباغنـــدا  اســـتخدام 
 المعاني والملموســـيات الحقيقية.
الآن  الغاضبـــون  الســـوريون 
احتجاجاتهـــم  أماكـــن  كل  فـــي 
ووجودهـــم، ينتظـــرون ضبـــط 
إيقـــاع التفاوض، بمـــا يأتي من 
نتائج تـــرد جزءًا من تضحياتهم، 
الإصرار  الخطوات،  هذه  وأولى 
علـــى تزامـــن الســـال الأربع 
والإصرار  زمني،  جدول  ضمن 
علـــى هيئـــة حاكمـــة انتقالية لا 
وجـــود للأســـد وطغمتـــه فيها، 
يركبونه  الـــذي  فالمركـــب  وإلا 
ســـيجد نفســـه بعد حين في حالة 

. ع ضيا
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بدورها المنوط بها إنســـانياً مـــن حمايةٍ للمدنيين 
أثناء النزاع المســـلَّح ومنع تهجير الناس قســـراً 
من بيوتهـــم، بل اكتفـــت بدور الراعـــي لعلمية 
كشـــف  إذ  لأعدادهـــم،  والمحصـــي  التهجيـــر 
-وقتهـــا- مســـاعد مبعـــوث الأمم المتحّـــدة إلى 
ســـوريا »يان إيغلانـــد« أنّ عدد من ســـيجري 
 إجلاؤهـــم من حلب يبلغ نحو 50 ألف شـــخص.
تهجير اســـتمرّ ســـنتين، بلغ عدد مـــن هُجّر من 
أحيـــاء حلـــب الشـــرقية 150 ألف مدنـــي، كان 
آخرهـــم ما يقارب 40 ألف من الأحياء الشـــرقية 
بعـــد تلك الحملـــة الشرســـة، ممّا دفـــع الأهالي 
والمقاتلين المحاصَرين في أحياء قليلة)المشـــهد، 
الزبديـــة، الأنصـــاري، الســـكري، وأجزاء من 
حـــي صلاح الدين، وســـيف الدولـــة، والإذاعة( 
للرضـــوخ للاتفاقيـــة والخـــروج مـــن مدينتهم 
بعـــد قصـــفٍ وقتلٍ وأمـــراضٍ فتكـــت بالمدنيين 
 الذيـــن كانـــوا يلتحفـــون العراء بين الشـــوارع.
رين  ومع لوعة فـــراق الوطن على أهلنـــا المهجَّ
إلا أنّ الأمـــل لا يزال حياًّ في نفوس أبناء شـــعبنا 
الحـــرّ الصابر ومن خلفه أبطال جيشـــنا الوطني 
القابضيـــن على الزّنـــاد، الذيـــن يواصلون ليلهم 
بنهارهـــم تدريباً واســـتعداداً وتجهيزاً حتى تحين 
ســـاعة الانقضـــاض على هـــذا النظـــام المجرم 
للخـــاص منه، لينعمَ شـــعبنا بالحرّيـــة والكرامة 
رون إلى مســـقط  الإنســـانية، ويعـــود أهلنا المهجَّ

مين. رأســـهم منصورين مكرَّ

في مثل هـــذا اليوم وقبل أربع ســـنوات وتحديداً 
في)15 كانـــون الأول/ديســـمبر 2016م(، وفي 
أحضان الشـــتاء البارد بدأت الفصـــول الأخيرة 

لعمليـــات التهجير لأهلنـــا في حلب.
بدأت ســـنة 2015م بعـــد عملية برّية لميليشـــيا 
الإرهابيـــة  الإيرانيـــة  والميليشـــيات  النظـــام 
وميليشـــيا حزب الله اللبناني الإرهابي اســـتمرّت 
ســـنتيَن متَّبعـــةً سياســـة الأرض المحروقة بحقّ 
كلّ مـــا تأتي عليـــه، وكانت ترمى إلـــى إطباق 
الحصـــار على أحيـــاء حلب الشـــرقية، وهذا ما 
حدث فعـــاً بعد أن ســـيطرت تلك الميليشـــيات 
علـــى طريـــق الكاســـتيلو قاطعة بذلك شـــريان 

ريـــف حلب الشـــمالي عـــن المدينة.
لتبـــدأ مرحلة حصار اســـتمرّت أربعة شـــهور 
متواصلـــة، بينما كانت قاذفات المحتلّ الروســـي 
وعميله نظام بشار الأســـد تلُقي وابلاً من حِمَمها 
البركانيـــة فـــوق رؤوس ســـاكني تلـــك الأحياء 
من الشـــيوخ والنســـاء والأطفـــال، وبينما كانت 
قطعان ميليشـــيات النظام والميليشـــيات الإيرانية 
الإرهابية المســـاندة له تزحـــف باتجاهها بعد دكّ 
بيوتهـــا بـــآلاف من القذائـــف المتنوّعـــة ما بين 
مدفعيـــة وراجمات صواريـــخ وصواريخ أرض 
أرض، لتتحـــوّل تلك الأجســـاد الغضّـــة الطريةّ 
عة في الشـــوارع وتحت سقوف  إلى أشـــاء ممزَّ

المنازل.
إنهّا الأشـــاء الشـــاهدة علـــى تخـــاذل المجتمع 
الدولـــي وصمته عن أكبر عملية تهجير شـــهدتها 

الثـــورة الســـورية؛ إذ لم تقم الأمـــم المتحدة

 التغريبة الحلبية.. بين وجع التهجير
وأمل العودة
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تعانـــي دولـــة الاحتـــال الإيراني مـــن أزمات 
داخلية عميقة على الصعيد الاقتصادي والصحّي 
والاجتماعي وعلى صعيد البنـــى التحتية، وذلك 
نتيجـــة حتمية ومباشـــرة لتســـخير نظـــام ولاية 
الفقيه موارد الدولة لصالح مشـــروعه التوسّـــعي 
في المنطقـــة، ودعم وكلائه وميلشـــياته الطائفية 
الإرهابيـــة في كلٍّ مـــن لبنان وســـوريا واليمن 

والعراق. 
إلا أنّ اللافـــت فـــي الأمـــر كان تنامـــي تلـــك 
الأزمـــات فـــي الأشـــهر القليلة الماضيـــة، ففي 
أحـــدث التصريحات التي أدلى بها المســـؤولون 
الإيرانيون، أشـــار نائب وزير الطـــرق والتنمية 
الحضريـــة في دولة الاحتـــال الإيراني »مهدي 
عبـــوري« قبل أيـــام أنّ نحو 25% من ســـكّان 
البلاد يعيشـــون في مناطق متداعية وعشـــوائية 
ضـــون للخطـــر في حـــال حدوث  قديمـــة ومعرَّ

الزلازل.  مثـــل  أدنى كارثـــة طبيعية 
فـــي الوقت الذي تشـــهد فيه محافظـــات جنوبي 
إيـــران فيضانات عارمـــة خلفّت خســـائر مادّية 
جســـيمة، وتســـببّت في إغلاق الطرق الرئيســـة 
وتدمير العديد من المنازل، عِلاوةً على عشـــرات 
الجرحـــى والقتلى جرّاء تلك الفياضانات وســـط 
فشـــل كبير فـــي البنـــى التحتية، وانشـــغال عن 
تطويرهـــا لصالح تطويـــر برنامجهـــا النووي. 
وفي تقرير نشـــر نهاية الشـــهر الماضي؛ أعلن 
مركـــز أبحـــاث البرلمـــان الإيرانـــي أنّ معدّل 
البطالـــة في ربيع هـــذا العام وصـــل إلى 24 % 
إذا جرى حســـاب الأشـــخاص الذين فقدوا الأمل 

فـــي العثور علـــى وظيفة. 
تزامـــن ذلـــك مـــع تصريحـــات رئيـــس نقابة 
الدواجن والأســـماك في إيران »يوســـف خاني« 

أنّ الطلـــب على شـــراء الدجـــاج تقلصّ

بمقـــدار70%، وذلـــك نتيجة الفقر الشـــديد الذي 
يعانـــي منه الشـــعب الإيراني الـــذي بات %50 
منـــه تحت خـــطّ الفقر بحســـب تقريـــر لمركز 
الإحصاء الإيراني صدر تشـــرين الأول/أكتوبر 
الماضـــي، وبحســـب تقرير آخر للمركز نفســـه 
فإنّ نحو 50% من ســـكّان إيـــران يفتقرون إلى 

نظـــام صرف صحّـــي آمن.
فـــي الوقـــت ذاته تنامـــت حـــالات الانتحار في 
العام 2020م، وبحســـب حديـــث للمعهد الدولي 
للدراســـات الإيرانية أنّ معـــدّل الانتحار ارتفع 
في إيـــران ربيع العام الجاري بنســـبة 23%، إلا 
أنّ اللافـــت أنّ حـــالات الانتحار بـــدأت الانتقال 
نحـــو الأطفـــال تحـــت ســـنّ 15 عامـــاً، حيث 
شـــهدت إيـــران في أثنـــاء الشـــهرَين الماضييَن 
فقـــط 14حالة انتحـــار لأطفال بســـب الظروف 

المعيشـــية الســـيئّة التي يعانونها.
إلى ذلك تســـتمرّ دولـــة الاحتـــال الإيراني في 
دعـــم ميليشـــياتها فـــي كلٍّ من ســـوريا واليمن 
والعـــراق لبنـــان، وتصديـــر المـــوت والدمار 
إلـــى دول المنطقـــة، إلا أنهّـــا باتـــت -أكثر من 
أيّ وقت مضىـ على شَـــفا حفرة مـــن »الانهيار 
الكبيـــر«، وهو ما يجب على شـــعبنا أن يدركه، 
وأن يـــدرك أنّ مظاهر القـــوّة التي تحاول إيران 
إبداءهـــا مـــا هي إلا وَهْم ســـرعان ما ســـيتبدّد، 
وبروباغندا إعلامية تحاول بواســـطتها إشـــغال 
الـــرأي العـــامّ المحليّ عـــن واقعه الســـيئّ عبر 
الحـــروب الخارجيـــة وإســـتراتيجية »الهروب 

للأمـــام« التي ســـتطيح بها.

 أرقام مرعبة من داخل دولة
الاحتلال الإيراني
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يعتبـــر عجـــز الموازنـــة أهـــم تحـــدي تواجهه 
المشـــكلة  وتـــزداد  القائمـــة  الماليـــة  السياســـة 
وضوحـــا عندمـــا تكـــون الإيـــرادات العامة في 
أدنـــى مســـتويات تحصيلهـــا وخاصـــة في ظل 
غياب أســـواق ماليـــة حقيقية وتعطل شـــبه كامل 
لعمليـــة الإنتـــاج فـــي القطاعين العـــام والخاص 
وهنا يكمـــن الخطـــر الحقيقي والمســـتقبل القادم 
 ينبؤنا أن الوضع المعيشي ســـيكون أكثر سوءا .
المصـــرف المركـــزي الســـوري يقـــوم بتمويل 
الإنفـــاق الحكومـــي ومـــع تنامي زيـــادة الحاجة 
للإنفـــاق وقلـــة تحصيـــل الإيـــرادات اللازمـــة 
للتمويـــل وتوقـــف عمليـــات التصديـــر وعـــدم 
وجـــود مصادر للقطـــع الأجنبـــي وإقتصار دور 
المصـــرف المركزي ســـابقا علـــى التدخل كبائع 
للقطع في اســـتراتيجية إعتبرها ســـتحمي ســـعر 
الليـــرة من التهـــاوي مما أوصله الى إســـتنزاف 
الأحتياطـــي من القطـــع الأجنبي وهـــو يتراوح 
 اليـــوم بين الإعلان عـــن الإفـــاس والإفلاس .
في الأحـــوال العادية تعمل السياســـة المالية على 
تأميـــن المـــوارد المالية اللازمـــة لتمويل الإنفاق 
العام وهي تعتبر السياســـة الأقتصادية الأساســـية 

للنشـــاط الأقتصادي لتحقيق أهدافه .
مـــوارد الموازنـــة العامة في ســـوريا تعتمد على 

مصادر أساســـية ثلاث :
الضرائـــب المباشـــرة والتي تتأتى مـــن الحرف 
والمهـــن التجارية والصناعية وهي شـــبه متوقفة 
اليـــوم وضريبـــة الرواتـــب والأجـــور في ظل 
التضخم وتدهور ســـعر الصـــرف لم يعد لها قيمة 
كبيرة قياســـا لمتوســـط راتب الموظف السوري 
الـــذي يتـــراوح مـــا بيـــن ) 50 – 60 ( الـــف 
ليـــرة ســـورية أي ) 20 – 25 ( دولار أميركي 
الســـيارات والتســـجيل  إلى رســـوم  بالإضافـــة 
 العقـــاري عند الفـــراغ وينطبق عليهم ما ســـبق 
أمـــا الضرائـــب غيـــر المباشـــرة فتتحصل من 
الخدمـــات كالكهرباء مثلا وهـــي حلم كل مواطن 
سوري اليوم والرســـوم الجمركية على الواردات 

وحركة الإســـتيراد شـــبه معطلـــة وتقتصر على 
بعض السلع الغذائية ورســـم الإنفاق الإستهلاكي 
والمواطـــن الســـوري اليـــوم لا يســـتطيع تأمين 
احتياجاته الأساســـية فأيـــن المصاريف الكمالية .
المـــورد الثانـــي يشـــتمل علـــى إيـــرادات غير 
ضريبيـــة وهي إيـــرادات أمـــاك الدولة وبدلات 
الأمـــاك العامـــة واســـتثماراتها وقد تـــم رهنها 
إلى روســـيا وإيـــران بموجب إتفاقيـــات وعقود 
إســـتثمار وتفاهمـــات لعشـــرات الســـنين القادمة 
وخرجت مـــن حصـــة الموازنـــة بالإضافة إلى 
إيـــرادات النفـــط وهـــي قســـم خارج الســـيطرة 
وقســـم تم منحـــه بموجب عقد أو إتفاق إســـتثمار 
طويل الأجـــل لروســـيا أو إيران ويدفـــع النظام 
ثمن شـــراء النفـــط تهريبـــا عن طريق شـــركة 
قاطرجـــي داخـــل الأراضـــي الســـورية والنفط 
يعتبـــر المصدر الرئيســـي للتمويل الـــذي تعتمده 
السياســـة المالية العامة ورســـوم الترانزيت عن 
طريق المعابرحيث لايوجـــد تجارة بينية مع دول 
 الجـــوار ولم يتم الاســـتفادة حتى من معبر نصيب 
الإســـتثمارية  الإيـــرادات  هـــو  الثالث  المـــورد 
وتتكون بشـــكل رئيســـي من فائض القطاع العام 

. الأقتصادي 

 عجز الموازنة السورية في ظل حكم
بشار الأسد

بقلم :دكتور محمد حاج بكري
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حَمَلْتَ الهمَّ باكـراً يا صغيــري
وتخطيتَ مراحـلَ نموِ البرُعمِ

لتغدوَ غُصناً قوياًّ سُــرعةِ البرقِ
ه نسمات لا تكســرِهُ ريحٌ أو تهزُّ

قاية متجاوزاً التَّطعيمَ والسِّ
لتثُبتَ لنا أنَّك كـ”الشَّجر”

يثُقلهُ حِمْلُ الثَّمرِ ولا ينحني
لتمُدَّنا بالحياة وتصنعَ أنْتَ القدر
ليتَ أوجاعَكَ يوُقظِها ضميــــر
وتحيا بها أممٌ لتتعلمََ منها الكثير
طفلي المُحاصـرُ في خيمِ الشَّقاء

في سلَّة الخذلان ..
في صندوقِ الأحلام ..
هات الأوهام .. في ترَّ
في قنبلة الأحزان ..

في شوارع ألوانها القهر
لوان .. وأرصفتها يخطُّها السِّ

في مصارعةِ البقاءِ بصحراءِ العمرِ القاحلة
تتساءَلُ متى سَيفُكَُّ عنكَ الحِصار

لِتمَُارسَ طفولتكََ مثلَ أترابِك 
وتقَِـــفُ برهـــةً من فوُهـــة خيمـــة أو مِنْ بين 

م كا لرُّ ا
وأنْتَ مُندهِشٌ من هَولِ ما تـرى 
فالذّي يجري حولكََ لا يعيهِ راشدٌ
ولا يفقههُ عالمٌ ولا يحيطهُ علم ..

لا تجَْزَعْ يا صغيري ولا تنظرْ للوراء
ً بلِ يحيا ويموتُ ملكا امضِ كالشِّ

فالكونُ الواسُعُ أمامَك وفضاءٌ رحيبُ
ً امضِ .. كالعصفورِ مُزقزقا

تمسحُ الاكفهرارَ ببشاشةِ سَناك
وأنْتَ تنتصرُ بابتسامتك العفوية

 وما عليكَ سوى البقاء جَلدا
فأنْتَ النبضُ لمُهجَتنا 

أنْتَ أمََلنُاَ لاجتيازِ وُعورةِ الطَّريق
أنْتَ الوردُ لتفوحَ أيامُنا بالعطر
أنْتَ الحبُّ كلَّه وأنْتَ حبرُ القلم
عيناكَ جنَّتي ومبسَمك شفائي

اللهُ أرحــمُ بكَ مِنْ حُضْـنِ أمُّــكَِ
حاشـــاهُ ينســاكَ حاشـــاهُ
ادعوهُ يا صغيري ادعوه

فلنْ تخيبَ أبداً دعواه

“
ٌ
ي .. شجرة ٌ صغ�ي

 ”مثمرة

بقلم : عائشة صبىري



18

سنابل الثورة


